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   : :الملخص 

ويحاول اختبار بعض , يسعى هذا البحث إلى الكشف عن طبيعة العلاقات الدولية في إفريقيا بعد المرحلة الكولونيالية
ظهار سلوكيا لمداخل النظرية لتحليل العلاقات الدولية  سهم الفاعلين الدوليين في إفريقيا وعلى رأ تالفرضيات المتعلقة 

, ولقد توصل البحث إلى محاولة تصنيف العلاقات الدولية في إفريقيا من حيث الوظائف وكذلك من حيث البنى, الدولة
ولقد تم تحليل مختلف النماذج العلائقية في التعاملات الدولية من حيث علاقات الصراع والتعاون والتنافس في القارة 

ثيرات صانعي القرار في كل ا, الإفريقية   .لأنظمة الإفريقية بمختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والإيديولوجيةو

 التعاون الدولي، التنافس الدولي، الصراع في العلاقات الدولية، الإقليمية، الاتحاد الإفريقي:  الكلمات المفتاحية
 

Abstract:  
 This research seeks to reveal the nature of international relations in 

Africa after the colonial phase, It attempts to test some hypotheses related 
to theoretical entrances to analyze international relations by demonstrating 
the behaviors of international actors in Africa and above all the state. The 
research finds an attempt to classify international relations in Africa in 
terms of functions as well as in terms of structures. Various relational 
models have been analyzed in international dealings in terms of conflict 
relations, cooperation and competition on the African continent. and the 
influence of decision makers in all African systems in various political, 
economic and ideological directions. 

Keywords:International cooperation , international competition , 
conflict in international relations,  Regional , African Union. 
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: المقدمة   
لرغم من تو   تعاني القارة الأفريقي     حية تدني اقتصادها  فرها على وضعا صعبا من 

ا تزر بمختلف الموارد الطاقوية والمعادن النفيسة, مقومات الاقتصاد الناجح إلا أن , ذلك أ
%  70 في حين تبلغ نسبة المبادلات أل%  10 نصيب التجارة البينية للدول الأفريقية يبلغ

ت كبيرة من اجل تغ, )2019فناوي، (لفائدة التجارة الخارجية يير هذا وعلية تواجه القارة تحد
ا ا ومقوما لقارات الأخرى فان القارة , الواقع إلى واقع أكثر توافقا مع قدرا ومقارنة 

الأفريقية تكاد تشكل استثناءا من حيث حجم المبادلات البينية إذ تبلغ حجم المبادلات في 
 ومن, % 32 وقارة أسيا حوالي %90 والاتحاد الأوربي حولي%  40أمريكا اللاتينية حوالي 

خلال هذا البحث الذي يتناول العلاقات الأفريقية أفريقية يتجلى لنا واقع هذه العلاقات 
  .ووضعية الاقتصاد الأفريقي بين الفرص والقيود

 :مدخل مفهومي ومنهجي*/
 : مشكلة البحث/ أولا

وازدهارها , يشكل نجاح العلاقات الأفريقية أفريقية عاملا حاسما في تقدم القارة الأفريقية
لتكامل , نع مستقبلهاوص إذ بنجاح العلاقات البينية تزداد الروابط البينية ويزداد الشعور 

لكن واقع هذه العلاقات لا يشهد إلا مزيدا من . والاعتماد المتبادل بين الأمم الأفريقية
ال, الشقاق والتفرقة   .على الرغم من الجهود الأفريقية الكبيرة المبذولة في هذا ا

هذا البحث لتحليل العلاقات الأفريقية أفريقية وتسليط الضوء على سلبيات وعليه جاء 
  . وإيجابيات مختلف العمليات التي تحكم هذه العلاقات

  :ولأجل ذلك طرح البحث التساؤل التالي
  ما طبيعة وواقع العلاقات الأفريقية أفريقية؟  

  :وتتفرع عنه التساؤلات التالية
 بينية الأفريقية؟ماهي سمات ومبادئ العلاقات ال 
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 ما واقع هذه العلاقات وما مستقبلها؟ 
 :يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: أهداف البحث/ نيا

 .تحليل العلاقات الأفريقية أفريقية/ 1
  .الوقوف على واقع هذه العلاقات/ 2
  .استشراف مستقبل العلاقات/ 3

  :ولية في أفريقياالمداخل النظرية لدراسة وتحليل العلاقات الد/لثا
تدعي هذه النظرية أن الدولة الأفريقية في عملية تحول من التقليدية إلى : مدخل التحديث

ت العقلانية الرشيدة حيث الفاعلية والمنطق العلمي وإحلال الحداثة  ,)2014شلبي، ( الهو
وتقسيم  محل التقليد عبر المؤسسات والتنظيمات المختلفة التي تستند إلى التخصص الوظيفي

وفي الجانب السياسي هناك , وعلى الصعيد الاجتماعي هناك نمو الحراك الفردي, العمل
والإجراءات , )2014شلبي، ( ومركزية السلطة, توسع المؤسسات ورشادة الأجهزة الحكومية

ا تمثل قاعدة , القانونية والتنظيمية للمشاركة السياسية وتقدم نظرية التحديث نفسها على أ
ا نمط لتلاقى العلم الصناعي للبلدا ن الأفريقية من اجل تحقيق الاستقرار و الاستقلال وإ
ويعد الغرب رافد رئيسي لانتشار هذه النظرية حيث ازدهرت في الخمسينات , الغربي

لتحولات الحتمية من , والستينات في اعتى الجامعات الغربية حيث قدمت الفرضية الخاصة 
  . رية قابلة للتعميم في التنمية السياسيةالتقليد إلى الحداثة كنظ

جاءت هذه النظرية كرد فعل للاتجاه التحديثي وكانت راديكالية في : مدخل التبعية/ 2
ا مقصودة  الطرح وذهبت إلى أن حالة التخلف التي عليها الدول الأفريقية ليست بنيوية وا

لبني التقليدية وأعاقت تقدمها وبفعل الدول الكولونيالية التي عملت إلى تدمير الهياكل وا
ا واستغلال مواردها لتحقيق  ب خبرا المفترض وعملت على إفقارها وتخلفها من اجل 

وان فائض القيمة هرب من القارة الأفريقية إلى , التنمية في المراكز على حساب الأطراف 
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ث سلط الضوء ويركز هدا المدخل على الاقتصاد السياسي حي, القارة الأوربية والأمريكية
, وتدفقات رأس المال و أساليب الإنتاج, على الهياكل الاقتصادية والعلاقات التجارية

وتعود هذه النظرية إلى أمريكا , ووحدة التحليل في هذا الاتجاه هي الطبقات والنسق العلمي
لية ويرون أن بداية الإفقار ظهرت مع . اللاتينية لإمبر ولقد ارتبطت كل الدراسات 

ت الأفريقية وتقييد حركة الا قتصاد الكولونيالي الذي عمل غرس الهشاشة في الاقتصاد
كما حلل هدا المنظار العلاقات الاقتصادية   )2014شلبي، ( ,القادة الأفارقة عشية الاستقلال

  .في السياق العالمي وقسم الوحدات إلى مراكز ومحيط
ليؤكد " إيمانويل فلآينشتاين"تبعية إذ يذهب تعد قضية التغيير مسالة مركزية في نظرية ال     

على انه لا يمكن النظر إلى كل الدول في تطورها في أن واحد ذلك لان العلاقات مهيكلة 
فإذا تمكنت منطقة أو بلد من التقدم فان تقدم الأخرين , بشكل صارم وهي لعبة مغلقة

  . )2014شلبي، ( يجب اضطرارا أن يعوق
ا محرك للأحداث  الاقتصادية يعلي ه :مدخل الدولاتية ذا الاتجاه من شان الدولة وبرى أ

ويرى أن , ويعتبرها مهمة في إدراك جذور الأزمات السياسية والاقتصادية, و الاجتماعية
من يديرون دفة الدولة مسؤولون عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 

لعوامل السياسية في قلب البحث والتحليل حيث كما وضع هذا الاتجاه ا, البلدان الأفريقية
يفترض منظري هذا الاتجاه أن الأبنية والهياكل هي بمثابة المفتاح للوصول إلى فهم العمليات 

  .الأفريقية المعاصرة من خلال التحليل والتفسير والتتبع
لنسبة لهم ليست هوية وصف ية بل ويركز هؤلاء على دراسة جهاز الدولة وتوسعها والدولة 

  .هي فاعل له مصالحه وقدراته وإنجازاته وله ضعفه وأوهامه
وهم يسعون إلى كشف سمات الدولة في أفريقيا في فترة الاستقلال ويدرسون أنماط      

  .المؤسسات ويفحصون أنماط القيادة ويبرزون آليات العلاقات بين السيد والزبون
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ا كهوية لها  ويفترضون أن الدولة مستقلة إلى حد ما على       ا تمارس صلاحيا الأقل أ
ا ا وتحركا ويقدمون وصفا لنمط , فهم أنماط الحكم الشخصي. خصوصيتها وهامش مناورا

السلطة ولجهاز الدولة فهم يرون أن الماسكين للسلطة يعملون على إيجاد آليات هيمنة 
ة الذين يتحملون كثيرا تمكنهم من السيطرة ويرجعون حالة الإفقار إلى قادة الدول الأفريقي

ر , المسؤوليةّ  فأزمة الغداء في بداية الثمانينات والمديونية في التسعينات وما تبع دلك من ا
ا الطبقات الحاكمة  وأزمات في الحكم هي حصائد رؤية سياسية استخراجية التي قاد

  .الأفريقية
  :الأهمية العلمية والعملية/ رابعا

  :الأهمية العلمية/1
ت ويخضعها لمحك الواقعا       لتالي . ختبار بعض الفرضيات ووضع بعض النظر و

ا والسعي إلى ابتكار رؤى وفرضيات , التحقق من ملائمتها وتوافقها والوقوف على إجابيا
ت جديدة تثري الرصيد المعرفي والنظري للعلاقات الدولية  .ونظر

  :الأهمية العملية/2
إلى الدارسين والمقررين والوكلاء الرسميين من اجل يقدم هدا البحث معلومات عملية 

لتالي سيستفيد منه صناع القرار من اجل تثبيت , إعطائهم صورة عن المشهد الأفريقي و
  .بعض السياسات أو تغييرها بما يتناسب مع الواقع الجديد في القارة

  :فرضيات البحث: رابعا
  :لفرضيات التاليةمن اجل استقصاء حسن للموضوع قام البحث بصياغة ا

   د حجم المبادلات هناك علاقة بين تعزيز الديمقراطية داخل الدول الأفريقية وازد
  .الاقتصادية البينية
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   هناك علاقة بين نجاح التكتلات الاقتصادية وارتفاع نسبة المبادلات البينية داخل
  .التكتل الواحد

 لما ازدهر ونما الاقتصاد الأفريقيكلما ازدهرت التجارة والمبادلات البينية الأفريقية ك. 
 :مدخل مفهومي*/
ن مصطلح العلاقات الدولية يشمل " فيريدرك هارتمان"يرى : تعريف العلاقات الدولية/1

على كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود 
تضم العلاقات السلمية والحربية ن دراسة العلاقات الدولية " دانيل كولارد"ويري . الوطنية

ثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي  بين الدول ودور المنظمات الدولية، و
ا ظاهرة من . تعبر الحدود الوطنية أما الدكتور سعد حقي توفيق فيعرف العلاقات الدولية 

تمع الدوليالتفاعلات المتبادلة المتداخلة السياسية وغير السياسية بين   مختلف وحدات ا
  .)1985حتي، (
يعرف التكتل الاقتصادي على انه يعبر عن  :تعريف التكتلات الاقتصادية الأفريقية/2

درجة معينة من درجات التكامل الاقتصادي الذي يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة 
ريخيا وثقافيا واجتماعيا، والتي تجمعها  مجموعة من المصالح الاقتصادية اقتصاد وجغرافيا و

دة التجارة الدولية البينية لتحقيق اكبر عائد ممكن،  دف تعظيم تلك المصالح وز المشتركة، 
 ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية لشعوب تلك الدول

نه تجمع عديد من الدول الأفريقية ا     لتي ويمكن تعريف التكتل الاقتصادي الأفريقي 
لجوار الجغرافي أو التماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانتماء  تجمعها روابط خاصة 
الحضاري المشترك هذا التجمع يكون في إطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة 

  .)2014شلبي، ( حرة
يالي يعتمد على تشكلت الدولة الأفريقية في قالب كولون: تصنيفات الدولة في أفريقيا/ 3

وذلك بوسائل الإكراه والهيمنة والإملاءات , دوران النخب الأفريقية الموالية إلى الغرب
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لجزرة مثل السنغال  رة  لعصا مثل ما حدث في الزائير وأنغولا و رة  والتهديد والوعيد 
ا والعمل مث, ودول أفريقية أرخى لها في  فكانت تستنسخ المؤسسات الغربية وتحاول محاكا

  . كل الميادين رافعة شعار التحديث والتحضر
تختلف الدول في أفريقيا عن بعضها : الدول المحورية أو الدول ذات الثقل الإقليمي/ أ

ريخ  ا تتواجد في قارة واحدة وان تعددت القواسم المشتركة من  البعض على الرغم من كو
ثيرا إقليميا فهناك ال, وقرابة واثنيات منتشرة في أكثر من دولة دول المحورية أو التي تملك 

ا أو ثقلها الاقتصادي أو نظرا للعامل الديمغرافي أو  نظرا لموقعها الاستراتيجي , نظرا لقو
وتصبح الدولة لها اتباع إقليميين , هذه العوامل كلها تتيح الثقل والتأثير والقوة في أفريقيا

ومن بين هاته الدول نيجير التي , الخارجية يلجؤون الهيا في القضا الداخلية فضلا عن
تعتبر القائد واللاعب الوحيد في غرب أفريقيا وتملك نفوذا في منطمة أو جماعة دول غرب 
أفريقيا الأكواس حيث تساهم نيجير اقتصاد وسياسيا وعسكر في دعم الاستقرار والنمو 

موعة الإقلي   : ميةواستباب الأمن في المنطقة وتظم هذه ا
تتقوقع بعض الدول الأفريقية في المنحى الوسط أي  :الدول متوسطة القوة والتأثير/ ب

ا تحوز على بعض القوة وهامش المناورة ومن بين هذه الدول نجد أثيوبيا التي تحولت من , أ
ا مع  –دولة فاشلة إلى دولة ذات قدرات سياسية واقتصادية وإقليميه وحتى دولية  علاقا

  , ونجد أيضا أنغولا والسنغال و السودان و الكاميرون –ي إسرائيل
ويعود سبب الهشاشة إلى , يغلب الطابع الهش كل الدول الأفريقية :الدول الهشة/ ت

اعات والأمراض  الأزمات والمشاكل التي تنتشر في ربوع الدولة حيث النزاعات القبلية وا
ومن , في ظل استنزاف مواردها الطبيعية, خرىالمنتشرة كالملار والايبولا وبعض الآفات الأ
وتقاس هشاشة وضعف الدولة انطلاقا من . أمثله هاته الدول نجد والسيراليون وليبير و

عدم قدرة الدولة والسلطة , في " كالفي هولستي"عجزها من القيام بوظائف أساسية يحدده 
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ن, (K, 1995) على فرض القوانين واللوائح داخل الأقاليم يا تماهي الدولة وشخصية القائد و
قيام الدولة بزرع الشقاق والنزاع , )k ،2004( أي اختفاء الحدود بين الشخص والدولة

  .(k, 2004) بين الاثنيات والقبائل والطوائف من اجل تطبيق مبدا فرق تسد
هناك عدة مؤشرات للحكم على فشل الدولة من عدمها أول مؤشر : الدولة الفاشلة/ ث

ني مؤشر هو , ة السلطة الحاكمة على السيطرة الفعلي على أقاليمها أو أراضيهاهو قدر  و
قدرة الدولة على حق استخدام العنف المشروع أو الحق في استخدام الإكراه داخل الحيز 

ا ا لشرعية اتخاذ القرارات العامة , المكاني الذي يقع تحت سيطر والثالث هو فقدا
هاورابعا هو عجره, وتنفيذها   .ا عن توفير الحد المعقول من الخدمات المختلفة لرعا

 :الاقتراب والنظرية*/
  :الاقتراب/1
اعتمد البحث على اقتراب الاقتصاد السياسي اذ يشكل هذا الاقتراب الاطار المناسب   

فالعلاقات الأفريقية الجيدة تتقرر بحجم المبادلات , لدراسة العلاقات الأفريقية أفريقية 
دية البينية ومختلف العمليات التجارية والمالية وتدفقات السلع والخدمات ورؤوس الاقتصا

  .الأموال وتحركات البشر
  :النظرية/2

يعتمد البحث على نظرية المصلحة القومية ويفترض أن الفاعلون السياسيون يتحركون      
الى تحقيق  ففي أفريقيا من مصلحة الدول اللجوء, من منطق المصلحة القومية والوطنية

لتالي التحرر من , مصالحهم الخاصة مع بعضهم البعض من اجل كسر حلقة التبعية و
قتصاد أفريقي قوي   .هيمنة الاقتصاد الرسمالي وتعويضه 
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  :سمات ومبادئ العلاقات الأفريقية أفريقية: الفصل الأول
  :تطور العلاقات الأفريقية أفريقية: المبحث الأول

لكثير من المحطاتلقد مرت العلا      ففي قديم الزمان شهدت , قات الدولية الأفريقية 
ت الإسلامية إذ اعجب الأهالي , القارة علاقات تجارية رائجة خاصة ما بين الإمبراطور

خلاق المسلمين آنذاك وكانت هذه الأخلاق الاطار الاسمى للتعامل   .الأفارقة 
العلاقات البينية الأفريقية لصالح استنزاف  أما في مرحت المد الكولونيالية فانحسرت    

ا نحو دول الشمال والعالمين الجديدين أمريكا وأستراليا   .مواردها ومقدرا
لمد التحرري لم تتخلص معظم الدول الأفريقية من الروابط والعلاقات مع      فيما يتعلق 

م الدول الاستعمارية المركزية على الرغم من عزم بعض الأفارقة إمال ة الكفة لصالح علاقا
ا حديقة خلفية إلى كيان له مصالحه وله أهدافه, البينية لتالي تحرير القارة من كو ومن , و

ا سوق رائج للمواد الأوربية المصنعة إلى مصنع لهذه المواد ومن اقتصاد الريع والموارد , كو
مي   .)2014شلبي(الأولية إلى اقتصاد نشط و

  :و سمات العلاقات الأفريقية أفريقية سياق: المبحث الثاني
  :سياق العلاقات الدولية الأفريقية/ أولا

ندونج أو السياق الدولي   :سياق 
ندونغ - ندونغ  :مؤتمر  م) في أندونيسيا(إنعقد مؤتمر  ، وضم ممثلين 24/4/1955-18 أ
رو وشو إن لاي و جمال عبد الناصر وهو : منهم أسماء لامعة كـ(  )اري بومدينجواهرلال 

 .بلدا إفريقيا وأسيو في اطار تكاملي مستقبلي حديث 29لـ  )203، صفحة 1983الدين، (
لقد جاء المؤتمر كتعبير عن نوا بعض زعمائه في التحرر من  )15، صفحة 1964الجمل، (

عقد وقد ان. النفوذين الأمريكي والسوفياتي، في المساهمة في تحرر المزيد من البلدان المستعمرة
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لتنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي، وتوقف  المؤتمر في ظروف دولية شائكة تميزت 
  .الحرب الفيتنامية ونضال الكثير من الشعوب من أجل استقلالها

ندونج في ظهور بعض الدول الآسيوية والإفريقية انظر مؤتمر الجامعة -ساهم مؤتمر 
على الساحة الدولية، في خلق شبه قطب بين المستقلة حديثا  )2009بكاي، ( -الأفريقية

عرف بحركة عدم الإنحياز وبلورة الأفكار السابقة-المعسكرين الشرقي والغربي  ُ  ،-ما سوف ي
كما . مما نشَّط وسرَّع في نضال الشعوب المستعمرة )324مقلد، د ذ سنة النشر، صفحة (

وخاصة ما ينص -لأمم المتحدة إتفق المؤتمرون على ضرورة التعايش السلمي واحترام ميثاق ا
ا وعدم التدخل في شؤون الدول وحل  -فيها على المساواة بين الشعوب واحترام سياد

لطرق السلمية والقضاء على الأسلحة النووية ورغم ذلك لوحظ . النزاعات بين الدول 
-كية موقف الدول الإشترا : تباين واضح في مواقف المؤتمرين، يمكننا إختزاله في ثلاث هي

كستان- ، وموقف المناصرين للغرب -الصين الشعبية وفيتنام وموقف غير  -تركيا و
  -الهند ومصر-المنحازين 

أعـقـبـت الـفـتـرة الـتـي تـلـت الـحـرب الـعـالـمـيـة الـثـانـيـة، بـروز الـصـراع الـعـالـمـي بـشـكـل جـديـد، 
كـيـة عـن سـيـاسـة الـعـزلـة وتـبـنـيـهـا لـسـيـاسـة الـحـفـاظ حـيـن تـخـلـت الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـريـ

 "1947 كـمـشـروع مـارشـال"علـى الـنـظـام الـرأسـمـالـي بـواسـطـة الـمـشـاريـع الاقـتـصـاديـة 
سـد -وكـذا سـيـاسـة  -1949الـحـلـف الأطـلـسـي -والـهـيـمـنـة الـعـسـكـريـة وسـيـاسـة الأحـلاف 

كـان رد فـعـل الإتـحـاد الـسـوفـيـاتـي عـلـى دعـم الأنـظـمـة الإشـتـراكـيـة ومـقـاومـة   -اغالـفـر 
و رد الإتـحـاد الـسـوفـيـاتـي عـلـى الـمـشـاريـع الإقـتـصـاديـة . الـتـغـلـغـل الأمـريـكـي فـي قـارة أوربـا

ـتـي اخـتـلـت مـوازيـن الـقـوى بـهـا، نـتـيـجـة والأحـلاف الـعـسـكـريـة بـمـثـلـهـا، فـي تـلـك الـقـارة ال
  .لـظـروف الـحـرب الـعـالـمـيـة الـثـانـيـة

فـي ظـل هـذه الـظـروف نـالـت كـثـيـر مـن دول الـعـالـم الـثـالـث اسـتـقـلالـهـا الـسـيـاسـي، فـي 
كـمـا . -الـحـرب الـبـاردة- وقـت كـان فـيـه الـصـراع عـلـى أشـده بـيـن الـمـعـسـكـريـن فـي إطـار
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كـان أخـطـر هـذه الـمـشـاكـل   وجـدت أمـامـهـا مـشـاكـل لا حـدود لـهـا فـي شـتـى الـمـيـاديـن،
مـشـكـل الـتـبـعـيـة الإقـتـصـاديـة، وتـحـول هـذه الـمـنـاطـق إلـى مـنـاطـق نـفـوذ واسـتـثـمـار الأمـوال 
عـن طـريـق الـشـركـات الإحـتـكـاريـة، فـي مـحـاولـة اسـتـغـلال مـوارد بـلـدان الـعـالـم الـثـالـث 

ا عـن مـشـاكـلـهـا الـتـي تـحـتـاج إلـى الإسـتـقـرار بـعـيـدة عـن الـتـكـتـل الإقـتـصـاديـة، وأبعاده
  .والـهـيـمـنـة الإقـتـصـاديـة والحـلاف الـعـسـكـريـة

 أفـريـل" بـانـدونـغ"فـي ظـل هـذه الـظـروف بـرزت فـكـرة الـتـضـامـن الأفـرو آسـيـوي فـي مـؤتـمـر 

مـن الـمـنـدوبـيـن والـمـدعـويـن يـمـثـلـون "  2000" الـمـؤتـمـر ألـفـان حـضـر . ، بـأنـدونـسـيـا 1955
  .دول إفـريـقـيـة"  6 "   ثـلاثـا وعـشـريـن دولـة آسـيـويـة وسـت"  23" 

كـمـا حـضـر هـذا الـمـؤتـمـر عـدد لا بـأس بـه مـن الـزعـمـاء الـذيـن سـاهـمـوا بـنـصـيـب بـارز فـي 
جـمـال عـبـد الـنـاصـر : لـمـؤتـمـر وقـراراتـه الـسـيـاسـيـة نـذكـر مـن بـيـنـهـم مـنـاقـشـات ا

" سـوكـارنـو " يـوغـسـلافـيـا " تـيـتـو " الـصـيـن الـشـعـبـيـة " شـوان لاى"الـهـنـد " نـهـرو"مـصـر"
: خـطـبـة الافـتـتـاح فـقـال  رئـيـس جـمـهـوريـة أنـدونـوسـيـا" أحـمـد سـوكـارنـو"ألـقـى " أنـدنـوسـيـا 

الـحـقـد الـمـشـتـرك عـلـى الإسـتـعـمـار شـكـل الـمـوضـوع الـرئـيـسـي لـلـمـؤتـمـر بـالـرغـم مـن أن "
  ".الـمـؤتـمـريـن لـم يـكـن لـهـم تـصـور واحـد عـن الإسـتـعـمـار فـي ذلـك الـوقـت 
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كن حصر بعض سمات العلاقات الأفريقية يم :سمات العلاقات الدولية الأفريقية: نيا
 :أفريقية فيما يلي

يغلب على القارة الأفريقية سمة النزاع والصراع في :العلاقات المتوترة وعلاقات الصراع /1
مما خلق جوا ومناخا لا يساعد , إذ تعتبر اكبر مستودع للنزاعات في العالم, العلاقات البينية

  ,  ية والمبادلات الاقتصاديةعلى السير الحسن للعلاقات الأفريق
هناك علاقات أفريقية تكاد تمثل نموذجا حسنا وتجربة رائدة في نجاح :العلاقات الحسنة /2

لتالي تحقيق حسن الجوار إذ , العلاقات الثنائية والمبادلات التجارية والمالية والخدمية و
ال وكذلك مصر والجزائر في    .بعض الأوقاتحققت جنوب أفريقيا تقدما في هذا ا

مع بروز ظاهرة التكتلات الأفريقية وما خلقت من وضعيات جديدة سمحت : الإقليمية /3
لتعبير  لبعض الدول بعمل دور القائد والعنصر المهيمن داخل التكتل أو القوة الإقليمية 

  .السياسي ومن بين هذه الدول نجد نيجير وجنوب أفريقيا ومصر والجزائر
  :بادئ العلاقات الأفريقية أفريقيةم: المبحث الثالث

 1961 كانت أول صياغة لمبادئ تحكم العلاقات الأفريقية أفريقية في مؤتمر مونروفيا عام     
وقد تم اعتماد , نيجير أثيوبيا سيراليون وليبير وتونس والتوغو: دولة ابرزها  12والذي ضم 

  :مبادئ عامة تنظم العلاقات هي 6
 لقة في السيادة ما بين الدولمبدا المساوات المط.  
 مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية.  
 احترام سيادة كل دولة والاعتراف بحق كل دولة في التنمية الوجود. 
 استنكار قيام الحركات الهدامة التي تمولها بعض القوى الخارجية. 
 إقامة تعاون على نمط أفريقي شامل واستنكار قيام أي دولة بدور الزعامة. 
 ولكنها وحدة الآمال . الوحدة المنشودة في الوقت الحاضر ليست هي الوحدة السياسية

 .والتضامن الاجتماعي
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حقق هذا المؤتمر المزيد من التعاون بين الدول الأفريقية آنذاك خاصة الدول الناطقة 
لإنجليزية لكنه لم يكن شاملا لدول أفريقية أخرى  .لفرنسية مع الدول الأخرى الناطقة 

أما الاطار الأكثر نجاحا فكان يتجلى في منظمة الوحدة الأفريقية  فالمؤتمر المنظم     
والذي جاء  1963للعلاقات الأفريقية الأفريقية  ولد في مؤتمر اديساأ المنعقد في سنة 

 :لمبادئ التالية التي اعتبرت كإطار قانونيا لضبط العلاقات الدولية الأفريقية
  .المطلقة في السيادةالمساوات / 1
رة الفتن/ 2   .منع أ
 .فض النزاعات الدولية في اطار أفريقي /3
 .قبول الأفريقية الإقليمية الجديدة /4
 .التعاون الاقتصادي والاجتماعي الأفريقي /5
 .احترام الحدود السياسية القائمة /6

احات على تكللت الجهود الأفريقية خاصة عقب الاستقلال بتحقيق العديد من النج
ا وهيمنة , مستوى العلاقات البينية لكن الضعف الهيكلي في أبنيتها وهشاشة مؤسسا

لإضافة إلى هيمنة القوى , الأبنية الاجتماعية اضعف نوعا ما واقع هذه العلاقات
 .)2014د ذ، , ك( التقليدية الخارجية على المسرح السياسي والاقتصادي للقارة الأفريقية

 :واقع ومستقبل العلاقات الأفريقية أفريقية :الفصل الثاني
  :واقع العلاقات البينية الأفريقية: المبحث الأول

يشكل حجم المبادلات التجارية البينية صدمة لدى أولئك اللذين يطمحون إلى تحقيق 
إذ بلغ حجم المبادلات التجارية داخل , التكامل والاعتماد المتبادل بين الدول الأفريقية

%  25إذ يتطلع الأفارقة إلى بلوغ نسبة  ,)2019فناوي، ( فقط % 10فريقية حولي القارة الأ
لرغم من وجود معوقات كثيرة , في القادم من السنين لكن هل يتحقق هذا التقدم 
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 وهيكلية؟ حيث يحصي الخبراء أسباب تدني التجارة البينية الأفريقية إلى العوامل التالية
  :)2020الكريم، (

  : السياسية العوامل /1
 الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.  
 لقوى الغربية   .ارتباط النخب الحاكمة ومصالحها 
  غياب الجدية خاصة في النهوض بتنمية البنى القاعدية المؤهلة لقيام صناعات حقيقية

 .داخلية
 :العوامل الاقتصادية /2
 أنظمة المبادلات والبني التحتية غير متوفرة. 
  د الجمركيةالقيو.  
 التجانس الحاد بين المواد والموارد المنتجة أفريقيا. 
 الجزء الأكبر من المنتجات الأفريقية يستجيب فقط للتجارة الخارجية. 
 لموانئ اكبر من ارتباطها يبعضها البعض  .المدن الأفريقية مرتبطة 
 اهتراء الطرق وشبكات النقل البينية. 
 ء وفي شبكات  .الاتصال نقص في إنتاج الكهر

 :العلاقات الأفريقية داخل التكتلات: المبحث الثاني
لازالت هناك فجوة كبيرة بين الواقع الفعلي للتجمعات الاقتصادية الأفريقية والآمال     

والواقع أن ردم هذه الفجوة يتطلب جهودا ضخمة على , المعقودة على هذه التجمعات
ت السياسية والاقتصادية والاجتماع فعلى الصعيد  ,)2020الكريم، ( ية والأمنيةالمستو

السياسي يتطلب الأمر مزيدا من التنسيق التبادل بين الحكومات الأفريقية على مختلف 
لاتفاقات والمعاهدات الموقعة في إطار هذه , )2020الكريم، ( الأصعدة ومزيدا من الالتزام 

  .لإضافة إلى دعم الديمقراطية والحكم الرشيد,  التجمعات
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وعلى الصعيد الاقتصادي لا بد من التزام الحكومات الأفريقية بدعم وتعزيز التجارة     
ت . البينية من خلال تطوير البنية التحتية في مجال النقل كما تجدر الإشارة إلى صعو

الاندماج الوحدات الاقتصادية داخل التكتل الواضحة ويظهر ذلك جليا في التفاوت من 
فهناك دول مثل جنوب أفريقيا إلى جاني دولة مثل , )2004تيت، س( حيث حجم الدول

شوازيلاند أو الليزوتو والفرق الشاسع بينهما أي دول صغيرة من حيث تعداد السكان 
  .والحجم الجغرافي ودول اكبر منها بكثير

وعلى العموم شهدت منطقة السادك مبادلات تجارية معتبرة مع جنوب أفريقيا ومع    
   .)2014ك، ( الوضعية التجارية نوعا ما تشكل في هذا التكتل تجربة رائدةو , تنزانيا
أما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فعلى الرغم من فشلها اقتصاد وتجار إلا      

ا حققت بعض النجاحات على مستوى إدارة الأزمات وتسويتها فتم التحكم في العديد , أ
دد المنطقة برمتها مثل النزاعات في ليبير والسيراليون من النزاعات التي كادت 

  .كما لعات نيجير أدوارا مهمة كقوة مهيمنة وقائدة داخل هذا التكتل, وبوركينافاسو 
  :مستقبل العلاقات الأفريقية أفريقية: المبحث الثالث

البحث  من اجل استشراف المستقبل والتبنأ بمستقبل العلاقات الدولية الأفريقية قدم  
  :المشاهد التالية المحتملة

ويعني استمرار الوضع على ما هو عليه من تدني : السيناريو ألاتجاهي أو الخطي /1
ت المتحدة والقوى , لمستوى المبادلات البينية لصالح التجارة الخارجية خاصة مع أور والولا

  .)1989سعد، ( الصاعدة
وترتبط ازدهار المبادلات الداخلية في ): اؤليالتف(السيناريو ألاتجاهي أو الإصلاحي  /2

لبني التحتية , القارة بمدى تعزيز الحكم الراشد وتحقيق الديمقراطية المنشودة لنهوض  وأيضا 
  .والهياكل القاعدية وبناء شبكات الاتصال والنقل
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ويرى أصحاب هذا الرأي أن واقع ):  التشاؤمي(السيناريو التحولي أو الراديكالي / 3
لمبادلات الاقتصادية سيتدهور بعوامل النزاعات والتعارض في المصالح نتيجة الاستقطاب ا

 والاستصفافات الخارجية التي تؤثر على الوضع الداخلي للعلاقات بين الدول الأفريقية
  .)2004بوقارة، (

  :الاستنتاجات
ومعقدة في , يمةإنما هو نتاج ترسبات قد, إن ما تعيشه أفريقيا الأن ليس وليد اللحظة    

لتناقض, بعض الأحيان فعلى الرغم من حالة , إن واقع العلاقات البينية الأفريقية يتسم 
ت والثقافة بة والتشابه بين البنى المختلفة الأفريقية مثلا على مستوى الهوية والد , الر

لرغم من حالات التشابه الكبرى حتى على مستوى الجغرافية والأرض  فان حجم, و
وصل في بعض الحقب الزنية القريبة الى نشوء عدة حروب أتت , الاختلافات رهيب جدا

  , على الأخضر واليابس
ا القارة الأفريقية , وشهدت صعود كبير في وتيرة الصراعات والنزاعات الداخلية التي شهد

حد علماء ال, إذ بلغ تعداد الدول الأفريقية المتناحرة حدود عشرة دول  سياسة مما دفع 
لحرب العالمية الأفريقية لكن يوجد بعض علماء السياسة أخرين خاصة فئة الما , بوصفها 

ام الدول الغربية في المكوث وراء كل النزاعات والصراعات في  بعد حداثيين يذهبون الى ا
ن الدول , أفريقيا سواء الداخلية أو الخارجية بين الدول وبين الاثنيات والطوائف ويقرون 

ب ثروات أفريقيا حيث تعمل هذه الأخيرة الى زرع ا لغربية لا تزال تعمل على استنزاف و
وجه عالم السياسة والاقتصاد , بذور لفرقة والتناحر بين الأبنية التقليدية والأنظمة الحاكمة

جوزيف ستيغليتز إن فرنسا وبريطانية والبرتغال وبلجيكا وأمريكا وبعض القوى الصاعدة 
م مع الأنظمة الإفريقية من اجل مثل الصين  والهند يذهبون الى الغش والتحايل في تعاملا

فقد انتهت , وان العلاقة بين الدول الإفريقية واته الدول علاقة غير متكافئة, تعظيم الفائدة
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واستيقظت الدول الأفريقية لتجد نفسها أمام , فترة النزاعات المسلحة الداخلية والخارجية
 .القطاعات واقع هش مس كل

لنمو في القارة السمراء لل ببرامج التعاون التي , لرغم من انتشار أصوات غربية تبشر  و
تنتشر هنا وهناك داخل القارة الأفريقية التي لازال تحت وطأة واقع يزداد مرارة منها مسالة 

نولوجية مقابل الفقر التك, الهجرة مقابل فتاوة الاقتصاد الأفريقية, المديونية مقابل وفرة الموارد
لهشاشة وعدم , لإضافة الى الجهل مقابل انتشار أنظمة التعليم تمتاز الأنظمة الأفريقية 

تمعات الأفريقية مما , الاستقرار الاجتماعي السياسي واهتزاز صورة هذه الأخيرة أمام ا
أفريقيا محله  أدى الى بروز بعض علماء السياسة الذين قاموا بتوصيف للحياة السياسية في

لاستقرار السياسي لكنه استقرار زائف تسعى هاته  وجود قوى غربية تعمل على التحكم 
ا ولخطورة الأدوار الذي  القوى الغربية من خلال وكلاء محليون ونخبة أفريقية غير مدركة لذا

تمعات, تلعبه على المستوى السياسي  فالهوة عميقة بين ممثلي السلطات السياسية وا
    .الأفريقية التي أصبحت أكثر
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  :الخاتمة
وفي الأخير و من خلال المعلومات المبينة في البحث يتضح أن هناك علاقة بين تعزيز 
ال لخيارات الشعب الذي  د المبادلات بين الدول إذ أن الديمقراطية تتيح ا الديمقراطية وازد

ريرة التي لا زال يعاني منها إلى الأن مع يطمح إلى تحقيق الوحدة وكسر حلقات الارتباط الم
  .القوى الاستعمارية

د المبادلات داخل التكتل وهذا ما نراه في         وأيضا هناك علاقة بين تحقيق التكتل وازد
  .تكتل السادك وبنسب متفاوتة لا ترقى إلى المستوى المطلوب

ج الاقتصادي بين الدول من جهة يرتبط نمو الاقتصاد الأفريقي بدرجة التعامل والاندما     
  .والتكتلات القائمة من جهة أخرى
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